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ِِ ََّّ لَوُ، إنَّ الَْْمْدَ للَِّوِ، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُوُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّوِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَي   ََََ مُ دِهِ اللَّوُ  ْْ ْْمَالنَِا، مَنْ ََ  ئََاتِ أَ
دُ أَنْ لََ إلٰ و إِلََّ  َْ ََََ ىَادِيَ لوَُ، وَأَشْ لِ َّْ  ِْ َْبْدُهُ وَرَسُولوُُ. وَمَنْ َُ دُ أَنَّ مَُُمَّدًا  َْ  اللَّوُ وَحْدَهُ لََ شَرَِكَ لَوُ، وَأَشْ

ا الَّذَِنَ آمَنُواْ ات َّقُواْ اللّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُون(. َْ  )َاَ أََ ُّ

ا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَ  َْ ُْمَا رجَِالًَ كَثِنًاً وَنِسَاء وَات َّقُواْ اللّوَ )َاَ أََ ُّ ا وَبَثَّ مِن ْ َْ ا زَوْجَ َْ كُم م ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
َْلَيْكُمْ رَقِيبا(.  الَّذِي تَسَاءلُونَ بِوِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللّوَ كَانَ 

ا الَّذَِنَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَقوُلُوا  َْ ْْمَالَكُمْ وَََ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن َطُِعْ اللَّوَ وَرَسُولوَُ ََ قَدْ )َاَ أََ ُّ قَ وْلًَ سَدَِداً * َُصْلِحْ لَكُمْ أَ
َْظِيما(.  َاَزَ ََ وْزاً 

أما بعد، َإن خنً الكَم كَم ا﵁، وخنً الهدي ىدي مُمد صلى ا﵁ ْليو وسلم، وشر الأمور مُدثاتها، وك َّ مُدثة 
 ك َّ بدْة ضَلة، وك َّ ضَلة في النار.بدْة، و 

ىو  إفراد الله بالعبادة،التوحيد، وىو ، اتقوا ا﵁ تعالى وراقبوه، وأطيعوا ا﵁ ولَ تعصوه، واْلموا أن أيها المسلمون
أْظم الواجبات ْلى العبد المكلف، وىو صرف جميع العبادات إلى ا﵁ تعالى، من صَة وزكاة ودْاء وذبح ونذر وطواف 

 «.لَ إل وٰ إلَ ا﵁»وف وغنً ذلك من أنواع العبادة، وىو معنى شْادة الإسَم: وخ

 التوحيد أدلة وجوب

وما خلقت ﴿، والأدلة من الكتاب والسُّنة ْلى استحقاق ا﵁ وحده للعبادة دون ما سواه كثنًة، كقولو تعالى: عباد الله

ها لا ثجعل مع الله﴿﴾، وقال تعالى: الجً والإوس إلا ليعبدون 
ٰ
ولا ﴿﴾، وقال تعالى: آخز فحقعد مذمىما مخذولا إلـ

، وقال ﴾واعبدوا الله ولا جشزكىا به شيئا﴿وقال تعالى: ﴾، آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا إلـهٰاتجعل مع الله 
هف﴿تعالى: 

ٰ
ه كمإلـ

ٰ
لله الدًً  فاعبد الله مخلصا له الدًً * ألا ﴿، وقال تعالى: ﴾واحد فله أسلمىا وبشز المخبحين إلـ

ق َّ ا﵁ أْبد مخلصا ﴿، وقال تعالى: ﴾ق َّ إني أمرت أن أْبد ا﵁ مخلصا لو الدَن﴿، وال دَن ىو العبادة، قال تعالى: ﴾الخالص
﴾، ومعنى وله الدًً واصبا أفغير الله ثحقىن ﴿وقال تعالى: ، ﴾فادعىا الله مخلصين له الدًً﴿، وقال تعالى: ﴾لو دَني

، والْنيف: ىو الراغب ْن ﴾وما أمزوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدًً حىفاء﴿وقال: ، (ٔ)أي خالصًا« واصبًا»
عرض »َقال:  )رحمو ا﵁(الشرك، المنكر لو، وقد ََسَّره ابنُ القيم 

ُ
قب َّ ْلى ا﵁، الم

ُ
 .(ٕ)«سواهْما الْنيف: الم

                                                           

 .رحمو ا﵁، واختاره ابن كثنً ٕ٘بن جرَر ْن مجاىد في تفسنً سورة النح َّ، رواه ا (ٔ)
 ، الناشر: دار ْالم الفوائد، مكة.ٖٙٓ-ٖ٘ٓ، ص «جَء الأَْام في َِ َّ الصَة والسَم ْلى خنً الأنام» (ٕ)
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 أشز  به إليه أدعى وإليه قل إهما أمزت أن أعبد الله ولا ﴿: )صلى ا﵁ ْليو وسلم(وقال تعالى لنبيو 

، وإسَم الوجو ىو ﴾ومً ٌسلم وجهه إلى الله وهى محسً فقد اسحمسك بالعزوة الىثقى﴿، وقال تعالى: ﴾مئاب
إوي وجهت وجهي للذي فطز ﴿: ْليو السَمإخَص الأْمال الباطنة والظاىرة كلْا ﵁ تعالى، وىو معنى قول الخلي َّ 

 .﴾مً المشزكينالسماوات والأرض حىيفا وما أها 

فإنَّ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بو » :رضي ا﵁ ْنو من حدَث معاذ« الصَّحيحنٌ»وفي 
 .(ٔ)«شيئًا

يْما ْن ابن مسعود رضي ا﵁ ْنو قال  أن تجعل لله ندِّا وىو»قلت: َا رسول ا﵁: أي الذنب أْظم؟ قال: : وَ
 .(ٕ)«خلقك

)صلى ا﵁ ْليو ْنو « الصحيحنٌ»، َفي ْليو السَمحيد مُذ كان في صُلب أبيو آدم ب َّ إنَّ ابن آدم مطالب بالتو 
لِأَىْوَنِ أىل النار عذاباً يوم القيامة: لو أنَّ لك ما في الأرض من شيء أكنت  -تعالى-يقولُ الله »قال:  وسلم(

لا تشرك بي شيئًا، فأبيتَ إلا تَفتدي بو؟ فيقول: نعم. فيقول: أردتُ منك أىون من ىذا وأنت في صُلب آدم؛ أن 
 .(ٖ)«أن تُشرك بي

ندما عباد الله،  معاذًا إلى اليمن وحمَّ لو أمانة تبليغ الرسالة؛ كان أول ما أمره بو أن  )صلى ا﵁ ْليو وسلم(أرس َّ النبيُّ وْ
فإذا جئتهم فادعهم  إنك ستأتي قومًا أىل كتاب،» :)صلى ا﵁ ْليو وسلم(َدْو الناس إلى توحيد ا﵁ تعالى، َقال لو 

إلى أن يشهدوا أن لا إلٰـو إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن ىم أطاعوا لك بذلك فأخبرىم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تُؤخذ من أغنـيائهم فترد على فقرائهم، فإن ىم أطاعوا لك بذلك، فإيَّاك وكرائم أموالهم، واتق دعوة 

 .(ٗ)«لله حجابالمظلوم، فإنو ليس بينها وبين ا

ن معاذ بيني وبينو إلَ آخِ رة الرَّح َّ،  ليس )صلى ا﵁ ْليو وسلم(قال: بينما أنا ردَف النبي  )رضي ا﵁ ْنو(بن جب َّ  وْ
  «.يا معاذ»َقال: 

                                                           

 (.ٖٓ(، ومسلم )ٕٙ٘ٛرواه البخاري ) (ٔ)
 .)رضي ا﵁ ْنو(ابن مسعود  (، واللفظ لو، ْنٙٛ(، ومسلم )ٔٙٚٗرواه البخاري ) (ٕ)
 .)رضي ا﵁ ْنو(بن مالك  (، ْن أنسٕ٘ٓٛ(، ومسلم )ٚ٘٘ٙرواه البخاري ) (ٖ)
 (.ٜٕ(، ومسلم )ٜٙٗٔرواه البخاري ) (ٗ)
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قلت: لبيك رسول ا﵁ وسعدَك. ثم سار «. َا معاذ»قلت: لبيك َا رسول ا﵁ وسعدَك. ثم سار ساْة، ثم قال: 
قلت: ا﵁  «.ىل تدري ما حق الله على عباده؟»قلت: لبيك رسول ا﵁ وسعدَك. قال:  .«بن جبل يا معاذ» ساْة ثم قال:

 .(ٔ)الْدَث...« حقُّ الله على عباده أن يعَبدوه ولا يُشركوا بو شيئاً»ورسولو أْلم. قال: 

لَ إل وٰ »ى بو َقد حقق شْادة َْذا ىو توحيد الأل وىية، الذي ىو توحيد العبادة وتوحيد القصد والإرادة، َمن أت
 ، وأتى بَزمِِْا وىو نفي الشرك وإنكاره والبراءة منو.«إلَ ا﵁

 توحيد العبادة ىو دعوة جميع الأنبياء

)ْليو ، ىو دْوة جميع الأنبياء من نوح )سبحانو وتعالى(توحيد الألوىية، أو توحيد العبادة ﵁ إن عباد الله، 
إلَ أنا  إل وٰوما أرسلنا من قبلك من رسول إلَ نوحي إليو أنو لَ ﴿، قال تعالى: ْليو وسلم( )صلى ا﵁إلى مُمد  السَم(
ولقد بعثىا في كل أمة رسىلا أن اعبدوا الله واجحيبىا الطاغىت فمنهم مً هدي الله ومنهم ﴿وقال ﴾، َاْبدون

 ﴾.مً حقت عليه الضلالة

 أىمية توحيد العبادة

ْليْا توحيد الألوىية والعبادة، وىذا الأص َّ العظيم  وَ برىنلتي َقررىا القرآن أْظم الأصول ا أيها المسلمون،
أْظم الأصول ْلى الإطَق، وأكملْا وأَِلْا، وأوجبْا وألزمْا ْلى البشر، وىو الذي خلق ا﵁ الجنَّ والإنس لأجلو، 

ر والفساد، وجميع الآَات القرآن ية إما وخلق المخلوقات، وشرع الشرائع لقيامو، وبوجوده َكون الصَح، وبفقده َكون الش
أمر بو، أو بحق من حقوقو، أو نهي ْن ضده، أو إقامة حجة ْليو، أو بيان جزاء أىلو في الدن يا والآخرة، أو بيان الفرق 

 بينْم وبنٌ المشركنٌ.

 ، الذي َنبغي أنىذا النوع من التوحيد َقال لو توحيد الألوىية، َإن الألوىية وصفو تعالىإن  أيها المؤمنون،
وقنوا بأنو الوصف المَزم لو سبحانو، الدال ْليْا الَسم العظيم وىو )ا﵁(، وىو مستلزم لجميع  َؤمن بو ك َّ بن ي آدم، وَ

 صفات الكمال.

النوع زبدة رسالة ا﵁ لرسلو،  وىذا»في بيان أهمية توحيد العبادة:  )رحمو ا﵁( بن ناصر السعدي الرحمٰ ن قال الشيخ ْبد
ولقد بعثىا في كل أمة رسىلا أن اعبدوا الله ﴿﴾، غنًه إل وٰاْبدوا ا﵁ ما لكم مِن ﴿َك َّ نب ي َ بعثو ا﵁ َدْو قومو َقول: 

                                                           

 (.ٛٗٗ/ٖٔ« )المسند»(، وصحح إسناده مُققو ٜٖٓ/ٕأبي ىرَرة، رواه أحمد ) ن(، وفي الباب ْٓٓ٘ٙرواه البخاري ) (ٔ)
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﴾، وىو الذي خلق ا﵁ الخلق لأجلو، وشرع الجْاد لإقامتو، وجع َّ الثواب الدن يوي والأخروي لمن قام بو واجحيبىا الطاغىت
و يحص َّ الفرق بنٌ أى َّ السعادة القائمنٌ بو، وأى َّ الشَّقاوة التاركنٌ لو، َعلى العبد أن َ بذل وحققو، والعقاب لمن تركو، وب

عرف آثاره ومقتِياتو، وشواىده  عرف حُكمو ومَرتبتو، وَ عَرف حَ دَّه وتفسنًه، وَ تو، وتحقيقو، والتحقق بو، وَ جْده في معرَ
نميو، وما َنقِو أو َنقصو، لأنو ا و وَ  .(ٔ)«لأص َّ الأصي َّ، لَ تصح الأصول إلَ بو، َكيف بالفروع؟وأدلتو، وما َقوَ

لَ  ،أن نعبده بما شرع والثاني:ودَن الإسَم مبني ْلى أصلنٌ: أن لَ نعبد إلَ ا﵁، » وقال ابن تيمية رحمو الله:
يبلىكم أًكم ل﴿في تفسنً العم َّ الْسن الوارد في قولو تعالى:  )رحمو ا﵁(بن ْياض  نعبده بالبدع، كما قال الفُِي َّ

قالوا: َا أبا ْلي، ما أخلصو وأصوبو؟ قال: إن العم َّ إذا كان خالصًا ولم َكن  أخلصو وأصوبو.﴾، قال: أحسً عملا
صواباً لم َقب َّ، وإذا كان صواباً ولم َكن خالصًا لم َقُب َّ حتى َكون خالصًا صواباً، والخالص ما كان ﵁، والصواب ما  

 (ٖ).(ٕ)«كان ْلى السنة

زي عَمة أحمدوقال ال د التوحيد المفيد»في كتاب  )رحمو ا﵁(الشاَعي  (ٗ)بن ْلي المقرَ  ما نصُّو:« تجرَ
ْبادة  -سبحانو -ولباب التوحيد: أن ََرى الأمور كلْا من ا﵁ تعالى، ثم َقطع الَلتفات ْن الوسائط، وأن ََعبده»

 .(٘)«َفُرده بها، ولَ َعبد غنًه
*** 

رآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيو من الآَات والذكر الْكيم، أقول قولي ىذا، وأستغفر ا﵁ لي بارك ا﵁ لي ولكم في الق
 ولكم َاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

ضد توحيد ، واْلموا أن ْباد ا﵁اتقوا ا﵁ َالْمد ﵁ وحده، والصَة والسَم ْلى من لَ نبي بعده، أما بعد، 
طلبا  ، كعبادة القبور، بدْائْا، والذَّبح لها، والنَّذر لها، والطَّواف بها، والتَّمسُّح بأْتابهاالشرك في عبادتو تعالى الألوىية

                                                           

 . ٚ٘، ٙ٘الرَاض(، ص  -)الناشر: مكتبة المعارف« المبنٌ في توحيد الأنبياء والمرسلنٌالْق الواضح » (ٔ)
 (.ٜٛ/ٛ« )حلية الأولياء»رواه أبو نعيم في  (ٕ)

 .، بتصرف(ٖٕ/ٕٛ« )مجموع الفتاوى» (ٖ)

 «.لبدر الطالعا»، و«إنباء الغمر». انظر ترجمتو في ٘ٗٛالشيخ أحمد من ْلماء مصر، درس الْدَث والفقو، توفي سنة  (ٗ)
 بن مُمد العمران، ط دار ْالم الفوائد، مكة. ، تحقيق/ ْلي٘ٗص (٘)
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، ونَو ذلك من الأَعال، َْذه من الأَعال الشركية التي تنقض إيمان العبد بأن ا﵁ وحده ىو المستحق لأن للبركة منْا
  ر ْنو بتوحيد الألوىية أو توحيد العبادة.َعبد دون ما سواه، وىو ال مُعبَّ 

*** 

َْلَى النَّبي  َاَ أَ  ئِكَتَوُ َُصَلُّونَ  ََ ا الَّذَِنَ ثم اْلموا رحمكم ا﵁ أن ا﵁ سبحانو وتعالى أمركم بأمر ْظيم َقال )إن اللَّوَ وَمَ َْ ُّ َ
َْلَيْوِ وَسَل مُوا تسليما(، اللْم ص َّ وسلم ْلى ْبدك ورسولك مُمد، وارض ْن أصحابو الخلفاء، وارض ْن  آمَنُوا صَلُّوا 

التابعنٌ ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. اللْم أْز الإسَم والمسلمنٌ، وأذل الشرك والمشركنٌ، ودمر أْداءك أْداء 
ق الدَن، وانصر ْبادك الموحدَن. اللْم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولَة أمورنا، واجعلْم ىداة مْتدَن.  اللْم وَ

اَاىم.   جميع ولَة المسلمنٌ لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى رْ

اللْم من أرادنا وأراد الإسَم والمسلمنٌ بشر َاشغَلو في نفسو، ورد كيده في نَره. اللْم ادَع ْنا الغَء والوباء والربا 
ن سائر بَد المسلمنٌ ْامة َا رب والزنا، والزلَزل وا﵀ن وسوء الفتن، ما ظْر منْا وما بطن،  ْن بلدنا ىذا خاصة، وْ

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ْذاب النار. سبحان ربنا رب العزة ْما َصفون، وسَم ْلى  .العالمنٌ
 المرسلنٌ، والْمد ﵁ رب العالمنٌ.
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